
 تونــس – يتأكــــد للمحلّلــــين يومــــا بعد 
يــــوم أن التحديات التــــي تواجه الاقتصاد 
التونســــي تتفاقــــم بوتيرة متســــارعة مع 
انســــداد آفــــاق التمويل حتــــى الآن لإعادة 
تحريك عجــــلات النمو المتعثر والذي زادت 
مــــن أوجاعــــه الأزمــــة الصحية ممــــا عمّق 
المخاوف بشــــأن مســــتقبل البــــلاد بعد أن 
بات تائها بــــين وعود الإصلاح والغرق في 

التقييمات الدولية السلبية.
وشــــكلت أحــــدث التقييمات الســــلبية 
حول نشــــاط الاقتصاد التونســــي وتنامي 
مخاطــــر عدم توفيــــر الســــيولة الضرورية 
للخروج مــــن الأزمة الماليــــة، صدمة أخرى 
الاقتصاديــــة  والأوســــاط  للمســــؤولين 
والشعبية بعد موجة من التقلبات شهدتها 

البلاد في الفترة الأخيرة.
وخفضت وكالة رايتنغ آند انفســــتمنت 
تصنيف تونس والبنك المركزي التونســــي 
إلــــى بي+ مــــع آفاق ســــلبية بعد أســــابيع 
قليلة من تحذيــــرات وكالة فيتش من خطر 
تآكل أصول البنوك التونســــية مع اقتراب 
تطبيق القطاع المصرفــــي بالبلاد للمعايير 
المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول 

والقروض والأدوات المالية.
وحــــذرت رايتنــــغ آند انفســــتمنت في 
مذكــــرة هــــذا الأســــبوع أنهــــا ســــتخفض 
التصنيــــف بدرجــــة أكبــــر في حــــال طالت 
عمليــــة التفــــاوض بين تونــــس وصندوق 
النقــــد الدولــــي للحصــــول علــــى تمويلات 

جديدة.
وتســــعى تونس للحصــــول على قرض 
جديد بقيمة 4 مليــــارات دولار من صندوق 
النقــــد حتى يتســــنى لها مواجهــــة الأزمة 

الاقتصادية الحادة التي كبّلتها التجاذبات 
السياســــية وزادت مــــن أعبائها المشــــكلة 

الصحية الناجمة عن تفشي الجائحة.
واعتبــــر خبــــراء الوكالــــة اليابانية أن 
الوضــــع الراهــــن فــــي تونــــس يدعــــو إلى 
الاحتــــراز خصوصــــا في ما يتعلــــق بقدرة 

تونس على سداد الديون.
اســــتئناف  فــــي  الوكالــــة  رأت  ولئــــن 
الحكومة التونسية المحادثات مع صندوق 
النقد أمــــرا إيجابيا، إلا أنهــــا قالت إنه ”لا 
يــــزال من الصعــــب توقع موعــــد توصلهم 
بســــبب ”حالة من عدم اليقين“  إلى اتفاق“ 
لاســــيما منــــذ أن الإجراءات التــــي اتخذها 

الرئيس قيس سعيد.

وبينمــــا لا يتوقع خبراء الوكالة وجود 
صعوبات في السيولة على المدى القصير، 
فإنهم يعتبرون المساعدة المالية من صندوق 
النقد الدولــــي ضرورية لزيــــادة احتمالية 

سداد الديون على المدى المتوسط.
وتأتــــي هــــذه التقييمات الســــلبية مع 
إعــــلان الحكومــــة أن العجــــز فــــي الموازنة 
الســــنوية لهذا العام حوالي ســــيصل إلى 
نحو 9.79 مليــــارات دينــــار (3.42 مليارات 
دولار). وكانــــت الحكومــــة تتوقــــع أن يبلغ 

العجز 2.48 مليار دولار.
الخارجية  الدفوعــــات  ميزان  ويشــــهد 
عجــــزا مزمنا، رغم أنه تقلص العام الماضي 

إلى مــــا يناهــــز 6.5 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، بفضــــل تراجــــع عجز 
الميــــزان التجــــاري نظرا لمحدوديــــة الطلب 

المحلي.
ولكــــن مــــن الــــوارد باعتبــــار العوامل 
الهيكليــــة أن يتعمق عجز ميزان المدفوعات 
بمجــــرد اســــتعادة الوتيرة المعهــــودة في 

التعاملات الاقتصادية.
ويمثــــل الاقتــــراض الخارجــــي حوالي 
60 في المئة من الدين العام لكن السياســــة 
ومحافظتــــه  للمركــــزي  الحــــذرة  النقديــــة 
على مســــتوى معين مــــن احتياطي العملة 
الأجنبية قد تكون جدار أمام احتمال حدوث 
اضطرابات في سداد الدين الخارجي على 

المدى القصير.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن حجــــم 
بنهايــــة  بلغــــت  النقديــــة  الاحتياطــــات 
الشــــهر الماضــــي حوالي 7.4 مليــــار دولار 
مقارنــــة مــــع نحــــو 7.3 مليــــار دولار قبل 

عام.
ونظــــرا إلى أن تونس مطالبة بســــداد 
أقســــاط كبــــرى فــــي الســــنوات القادمــــة، 
فإنه مــــن المرتقب أن تقــــوى الضغوط على 
الســــيولة إذا لــــم تحصل تونــــس على خط 
ائتمــــان عاجل، وفــــق الوكالــــة التي أكدت 
أهمية هذه المساعدة لحل المشاكل الهيكلية 
للاقتصاد أبرزها البطالة التي تفاقمت مع 

الجائحة.
ووفــــق بيانــــات المركزي، فقــــد ارتفعت 
خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنســــبة 
20.4 فــــي المئة لتبلغ قرابــــة ثلاثة مليارات 
دولار في الأشــــهر العشــــر الأولــــى من هذا 

العام.

 دبــي – تنكـــب الإمـــارات أحـــد أكبر 
مشتري الأسلحة في العالم، على تطوير 
الصناعة العسكرية محليا من الطائرات 
المســـيّرة إلـــى الصواريـــخ الموجّهة عن 
بعـــد، لتقليل اعتمادها علـــى الصادرات 
الباهظة، في منطقة غالبا ما تعصف بها 

الأزمات.
ويبـــدو أن الأمـــر كان أكبر من مجرد 
إضافة شعارات وجني عائدات بالنسبة 
إلـــى البلـــد، بـــل تـــدور اســـتراتيجيته 
بالأســـاس حـــول كيفيـــة نقـــل عمليات 
التصنيـــع المتطـــورة إلـــى الداخل عبر 
استقطاب المئات من الشركات سنويا في 
معارض تم تخصيصها لذلك لاكتســـاب 

الخبرات وعقد الشراكات.

الصناعـــات  أن  الإمـــارات  وتـــدرك 
الدفاعية المتطورة قطاع حيوي يســـاعد 
علـــى تعزيز الاســـتثمارات وفـــي العمل 
التنموي مع مختلف بلدان العالم، ولذلك 
لم تترك الأمر للصدفة حتى تصل إلى ما 

هي عليه اليوم.
الرئيس  البنـــاي  فيصل  ويشـــخص 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب لمجموعة 
مســـتقبل  ”إيدج“  المتقدمة  التكنولوجيا 
عمـــل ونشـــاط هـــذا الكيان علـــى المدى 

المنظور.
وأكد في اليوم الأول من معرض دبي 
للطيـــران أن الأنظمة الجديـــدة والذكية 
وذاتيـــة التحكم في صميـــم تركيز إيدج 
العصريـــة،  والقـــدرات  الابتـــكار  علـــى 
وهو ما تعكســـه اســـتثمارات المجموعة 
المســـتمرة في البحـــث والتطوير ضمن 

ذلك المجال.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عنه القول ”نســـعى باستمرار 
للحفـــاظ على تفوقنا فـــي مجال القدرات 
غيـــر المأهولة، لأننـــا ملتزمـــون بتقديم 
منتجـــات وتكنولوجيا متطـــورة جديدة 

إلى السوق بسرعة“.
وقبـــل عامين، تم إنشـــاء إيدج، التي 
تتّخذ من أبوظبي مقـــرا لها، لتقود هذه 
الجهـــود، وأصبحـــت تضـــم 25 شـــركة 
محلية لتصنيع أســـلحة لدرجة أن خالد 
البريكي رئيس أحد الأقسام الخمسة في 
المجموعة قال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ذلـــك يمثّـــل ”نضـــج صناعـــة الدفاع 

لدينا“.
وصعدت إيدج سريعا لتصبح واحدة 
من أكبر 25 شـــركة تصنيـــع دفاعي على 
مســـتوى العالم العـــام الماضي بعائدات 
تزيـــد عن خمســـة مليـــارات دولار، وفقا 
للمعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) 

في ستوكهولم.
وقـــال البريكـــي رئيـــس قطـــاع دعم 
المهـــام في المجموعة ”أدركنـــا أنه يتعينّ 
علينـــا تجميع قدراتنا معا تحت ســـقف 
واحد للتركيـــز على ما نريد تصنيعه في 
الدولـــة، والآن يمكننا القيـــام بذلك على 
صعيد عالمي أيضا“. وتابع ”لدينا عقلية 
مجموعة ناشئة، ولكن مع قدرات هائلة“.
وتوظّـــف المجموعة 13 ألف شـــخص 
”من جميـــع أنحاء العالـــم“، لكنها تعمل 
علـــى توظيـــف المزيـــد مـــن الإماراتيين، 
لاســـيما من خـــلال إبـــرام اتفاقيات مع 
جامعات في الدولة الثرية أو في الخارج.

وفي معـــرض دبـــي للطيـــران الذي 
انطلق الأحد الماضي، يعرض جناح إيدج 
الضخم مجموعة من المنتجات المصنوعة 
في الإمـــارات، من القنابـــل الموجهة إلى 

أنظمة الأمن السيبراني.
ويسعى الجناح لاســـتقطاب العقود 
التـــي تكاد تكون حصرية لصالح القوات 
لصيانة  ولاســـيما  الإماراتية،  المســـلحة 
الطائـــرات العســـكرية للقـــوات الجوية 
بقرابة 4 مليارات دولار أو توفير الذخائر 
الموجّهـــة بقيمة إجماليـــة تصل إلى 880 

مليون دولار.
الغنيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتعتبـــر 
بالنفط على غـــرار جارتيها الســـعودية 

وقطر، من بين أكبر مســـتوردي الأسلحة 
في العالم، وتســـعى لتنويـــع اقتصادها 
عبر الاســـتثمار في قطاعات لم تكن قبل 

سنوات ضمن دائرة اهتماماتها.
وقـــال البريكـــي ”لدينـــا بالفعـــل 20 
منتجـــا تم تصنيعهـــا في إطـــار مبادرة 
’صنع فـــي الإمـــارات‘ وتم الإعلان عن 13 

منتجا منها هذا العام“.
وأضـــاف ”نطمح إلـــى العمل ضمن 
القدرات الوطنية (فقط)، لكن ليست لدينا 
درجـــة كافية من النضج للاســـتغناء عن 

الشركاء“ بعد.
المجموعـــة  تعمـــل  وبالتالـــي، 
المصنّعـــة علـــى زيـــادة عـــدد الاتفاقيات 
مـــع الشـــركتين الأميركيتـــين لوكهيد – 
مارتـــن ورايثـــون على ســـبيل المثال، أو 
أيرباص  ومجموعة  البرازيليـــة  امبراير 

الأوروبية.

وبينمـــا تقـــوم الشـــراكات على منح 
إيـــدج تراخيص إنتاج لمنتجـــات معيّنة، 
فـــإن المجموعة تبرم عقـــودا أخرى أكثر 
طموحـــا، إذ يقول البريكي إن ”الشـــريك 
بالنيابة عن  يشتري منتجاتنا ويبيعها“ 

المجموعة.
وفتـــح توقيـــع اتفـــاق التطبيـــع مع 
إســـرائيل العـــام الماضي فرصـــا جديدة 
أمـــام المجموعـــة للتقرّب مـــن المصنّعين 
الحاضرين  الإســـرائيليين،  العســـكريين 
بأعداد كبيـــرة لأول مرة في معرض دبي 
للطيران. وقـــال البريكي ”نتناقش معهم 
ونوقـــع العقـــود، نحـــن نتّبع سياســـة 

حكومتنا“.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة إلبيت 
سيستمز الإسرائيلية العملاقة في مجال 
التسلح والتي تصمّم طائرات دون طيار 
الأحد الماضي عن إنشاء شركة تابعة في 

الإمارات تهدف بشـــكل خـــاص إلى ”نقل 
التقنيات إلى الشركاء المحليين“.

وتأمـــل شـــركة إيدج، التـــي حصدت 
حوالي عشـــرين عقد تصديـــر للخدمات 
أو الذخيـــرة، في ترســـيخ مكانتها على 

الساحة الدولية.
وفي الوقت الحالي تقوم أي.بي.آي، 
أحد كياناتها المتخصصة في الهندســـة 
الدقيقة للملاحة الجويـــة، بتصدير أكثر 

من 60 في المئة من إنتاجها.
ورأى البريكـــي أنّ ”التصديـــر مهم، 
ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن 
أيضـــا من ناحية إظهار جودة الأســـلحة 
الإماراتية“، مضيفا ”إذا كان لدينا منتج 
جيد، فيجب أن نكـــون قادرين على بيعه 

في الخارج“.
وأعلنت الطارق، إحدى شركات إيدج، 
والمتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة 

توجيه الذخائر بدقة الثلاثاء الماضي عن 
سلسلة من التطورات الجوهرية في مدى 

منتجاتها.
كما قامـــت بدمج مجموعـــة الميزات 
والتـــي  تقنياتهـــا  لأحـــدث  التشـــغيلية 
يمكنها أن تعزز قدرات أداء المهام بشـــكل 
كبير لمنتجات الشـــركة من أنظمة توجيه 

الذخائر بدقة ذات المدى البعيد.
وفـــي فبراير الماضي قـــال البناي إن 
”حجم مبيعات الشـــركة مـــن الصناعات 

العســـكرية يزيـــد على خمســـة مليارات 
دولار“.

وتوقـــع حينهـــا أن تنمـــو المبيعات 
بشـــكل أكبر فـــي الســـنوات القادمة مع 
قدراتهـــا  لزيـــادة  المجموعـــة  تطلعـــات 
ومنتجاتهـــا القائمة علـــى التكنولوجيا 
المتقدمـــة بما ينعكس على نمو الإيرادات 

خلال العام الجاري والقادم.

لدينا في إيدج عقلية 

مجموعة ناشئة، ولكن 

مع قدرات هائلة

خالد البريكي

الأنظمة الجديدة 

والذكية وذاتية التحكم 

في صميم تركيز إيدج

فيصل البناي
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لخفض أكبر لضبابية 

وضعها المالي

رايتنغ آند انفستمنت

 الجزائر – تمارس النقابات في الجزائر 
ضغوطـــا مكثفة على الحكومـــة لدفعها 
إلـــى إعادة مراجعة سياســـاتها المتعلقة 
بالضرائـــب، بعـــد أن تضـــرر الكثير من 
التجار بســـبب قيود الإغلاق الاقتصادي 
جراء انتشـــار الجائحـــة والأزمة المالية 

التي تعاني منها بلادهم.
ويترقـــب أصحـــاب الأعمـــال بفارغ 
الصبـــر انتعاش الحركـــة التجارية بعد 
أن عانت الأســـواق المحلية مـــن الركود 
جـــراء اختفاء المســـتهلكين والتي زادت 
مـــن متاعبهم فـــي ظل ارتفاع الأســـعار 
وتراجع القدرة الشرائية وخاصة الطبقة 

الفقيرة.
للتجـــار  العـــام  الاتحـــاد  وطالـــب 
والحرفيـــين الجزائريين وممثلين عن 35 
فيدراليـــة وطنية للحرفيين والشـــركات 

الثلاثاء خلال اجتماع مع لجنة الشؤون 
والصناعـــة  والتنميـــة  الاقتصاديـــة 
والتجـــارة والتخطيـــط بالبرلمـــان إلـــى 
تقليـــص نســـبة الضرائـــب وتخفيـــف 

الأعباء الجبائية.
وأكد ممثلـــو النقابـــات أن مراجعة 
الأعبـــاء  وتخفيـــف  الضرائـــب  نظـــام 
الجبائية ســـيعملان على دفع النشـــاط 
الموازية.  التجـــارة  ومكافحة  التجـــاري 
وأشـــاروا إلى التأثيـــرات الكبيرة التي 
خلفتها الأزمة الصحية على نشـــاطاهم 

منذ تفشي الوباء.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرسمية إلى الأمين العام للاتحاد حزاب 
بن شـــهرة قوله إن ”هذه الأعباء المرتفعة 
تجبـــر التجار علـــى العمل في الســـوق 
الموازيـــة، مما يكثف شـــبكة التجار غير 

القانونيـــين الذين يفـــوق عددهم بكثير 
عدد التجار القانونيين“.

وتشـــير التقديـــرات إلى أن نســـبة 
التجـــار الذيـــن يدفعـــون الضرائـــب لم 
يتجـــاوز الـ30 فـــي المئة وهـــو ما ربطه 
بن شـــهرة بانعدام الإجراءات الضريبية 

التحفيزية.
وفي خضم ذلك، تبرز مشـــكلة أخرى 
يعانـــي منها التجار وهو غياب أســـوق 
المنتوجـــات  لتســـويق  ملائمـــة  جملـــة 
الغذائية إذ لا تزال الســـلطات متقاعسة 
في وضع خطة لتطوير تلك الأســـواق أو 

زيادتها.
واعتبـــر بـــن شـــهرة ســـوق الجملة 
الواقع  ”الســـمار“  الغذائية  للمنتوجات 
في العاصمة الجزائرية ”نقطة سوداء“. 
وقال إن ”هذه الســـوق التي تقع بالقرب 
من المســـاكن وتضم 850 تاجرا وأكثر من 
4500 عامـــل تعد مصدر إزعاج بالنســـبة 
إلـــى الســـكان فضـــلا عـــن أثرهـــا على 

البيئة“.
ولذلك، يقتـــرح التجار إزالة ســـوق 
السمار وتعويضها بأخرى عصرية ببئر 
توتة القريبة مـــن العاصمة خاصة وأن 
البلديـــة منحت الاتحاد قطعة أرض تبلغ 
مساحتها 42 هكتارا لإنجاز المشروع لكن 
بن شـــهرة قال إن ”الاتحـــاد لم يتحصل 

على موافقة السلطات حتى الآن“.
وتعول الحكومة على جمع أكبر قدر 
ممكن مـــن الضرائب حتى تســـاعد تلك 
الأمـــوال في تقليص عجـــز موازنة 2021 
والتي من المتوقـــع أن يصل إلى حوالي 

22 مليار دولار بنهاية هذا العام.

النقابات في الجزائر تطالب الحكومة

بمراجعة سياساتها الضريبية

تونس تائهة بين وعود إنقاذ

الاقتصاد والتصنيفات السلبية

بناء صناعة دفاعية ضخمة مطمح تسعى الإمارات لترسيخه
مجموعة إيدج تطور استثماراتها بهدف زيادة المبيعات لتتجاوز أكثر من 5 مليارات دولار سنويا

نبتكر منتجات تنافسية وبأياد محلية

ــــــة الصناعات الدفاعية اهتمام  يجــــــذب التركيز المتزايد للإمارات على تنمي
ــــــر من المتابعين والخبراء الذين يقفون على واقع المســــــار الذي اتخذه  الكثي
ــــــر عبر ذراعه في هــــــذا المجال، وهي  ــــــد الخليجي فــــــي عمليات التطوي البل
حتى يصبح مركزا عالميا يســــــتقطب  مجموعة التكنولوجيا المتقدمة ”إيدج“ 

المزيد من الاستثمارات والشراكات ولجني الكثير من الإيرادات.

كيف سندفع الرسوم الجبائية دون تحقيق مبيعات


